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 الملخص 

 
 
 قةألمتعل  بصورة نقدية صارمة، وهي تلك  ليهاإأبن باجة قضية فلسفية غريبة غرأبة تنحو منحى ألمغامرة ألفكرية ألشاردة، لم يجرؤ ألفلاسفة ألمسلمون على ألتطرق  ثارأ
لة "

 
تية عن طريق ألعقل، وألمعرفة ألتي مصدرها ألوحي. ووجه ألغرأبة  صليت  " وما ةألنبو  بمسا

 
ثاره، هو سكوته عنها، وإزأحتها  فيمابها من جدل حول ألعلاقة بين ألمعرفة ألمتا

 
أ

فق  بقدرة ألعقل جوألتحج  وإخرأجها من دأئرة ألتفكير ألفلسفي، 
 
دأء ألوظيفة ألمعرفية ألمنوطة بها، وبلوغ أل

 
نطولوجية ألتي تسعى إليها. ولذلك  ه،نفسألبرهاني على أ

 
تتجه وألغاية أل

 ألى إعطاء  فلسفته
 
نبياء.  ولويةأل

 
ن  للعقل على ألوحي، وتفضيل ألفلاسفة على أل

 
ن  كل  يستبطن في وعيه وتفكيره ألفلسفي  دألمتوح  ألفيلسوف/  وأ

 
ممكنات ألنبوة، ويستطيع أ

كن، بذلك، للفيلسوف من ممارسة ألوظيفة  قهيحق  ما  كل  معرفيا ووجوديا عن طريق ألإمكان وألممكن ألطبيعي ألبشري فيه،  قيحق   ألنبي عن طريق ألمنة وألإمكان ألإلهي. ليم 

باجة يمتنع عن إفرأد موقع وحيز للنبوة  بنأألفيلسوف، هي ألتي جعلت  لهايتمث  ألمسحة ألنبوية ألتي ألنبوية، فيكون نبيا ممكنا. وهذه ألوظيفة ألمعرفية، وألخاصية ألوجودية ذأت 

فلاطون 
 
قدم على وألنبي في نسقه ألفكري ألفلسفي، وإخرأجه من مدينته ألكاملة لك تفائها بدور ألفيلسوف في تحقيق مستلزماتها، قياسا على موقف أ

 
من ألشعر وألشعرأء، حينما أ

فق. فلماذأ سكت أبن باجة عن ألنبوة في فلسفته؟ وما خلفيات ودوأعي ومبر إخرأ
 
رأت عدم حاجة مدينته ألكاملة للنبي؟ جهم من جمهوريته، مع ألفرق وألفارق في ألمنطلق وألتجاه وأل

فاق ألفلسفية ألتي 
آ
ي معنى يمارس ألفيلسوف وظيفة نبوية؟ وماهي أل

 
ألفلسفي ألشارد عن ألنسق ألمعرفي ألسائد؟ هذه ألتساؤلت هي ما  إليها من خلال هذأ ألموقف عيتطل  وبا

 في هذه ألدرأسة ألمتوأضعة. لهونفص  ألبحث فيها  لص  ؤسن

 الألفع  ألعقل  ،ألعقل ألمستفاد ،ألمدينة ألكاملة ،ألفيلسوف ألمتوحد ،ألنبوة: المفاتيحالكلمات 

Résumé 
Ibn Baja a soulevé une question philosophique très étrange et tellement aventureuse que les philosophes musulmans 

eux-mêmes  n’ont pas osé l’aborder de manière rigoureuse et critique. Cette question est celle de la « prophétie» et le  rapport 

problématique qui en découle en termes de conflit et de controverse, à savoir le rapport Raison/ Révélation. Etant 

exclusivement convaincu par le pouvoir argumentatif de la Raison, Ibn Baja opte pour la primauté de la Raison sur la 

Révélation, en accordant aux philosophes le même pouvoir accordé jadis aux prophètes. En effet, il considère que le philosophe 

/ solitaire est bien placé , que ce soit à titre cognitif ou à titre ontologique, pour qu’il puisse accomplir  philosophiquement 

toutes les taches de la prophétie uniquement en se référant au potentiel humain possible et naturel qui lui est inhérent,  et c’est 

pour cela justement que le philosophe est un prophète possible. C’est pourquoiIbn Baja a exclu la prophétie et le prophète de 

son système philosophique et les a renvoyés hors de sa cité utopique, suivant en cela la tradition de Platon qui consistait à 

chasser les poètes de toute la sphère république, quoi que certaines différences de principes entre les deux demeurent. Pourquoi 

donc Ibn Baja a-t-il marginalisé la prophétie dans son discours philosophique ? Quelles sont les raisons et les arguments 

justifiant la sortie de la prophétie de la sphère de la cité ? En quel sens le philosophe exerce -t-il une fonction prophétique ? 

Et quelles sont les attentes philosophiques de son système qui diffère du système en vigueur ?  C’est à ces questions centrales 

que cet article est censé répondre.  

Mots-clés : Prophétie , le philosophe solitaire , la citée parfaite , Intelligence acquise , Intelligence active 

Abstract 

Ibn Baja raised a very strange philosophical issue that takes up an intellectual adventure, which Muslim philosophers did not dare to tackle it in a rigid, 

rigorous, critical manner. This issue is “prophecy" and the controversy related to it in terms of the relationship between the knowledge derived through the mind, 

and that from Revelation. The strange aspect in Ibn Baja’s raised issue is the fact he remained silent about marginalizing it from the philosophical thinking by 

focusing on the mind’s argumentative ability to perform the same cognitive function connected to it, and the attainment of the same horizon and ontological 

purposes. Therefore, Ibn Baja’s philosophy tends to prioritize the mind over revelation and philosophers over prophets. Furthermore, he considers that the 

philosopher/loner implicates in his consciousness and philosophical thought all of the prophecy’s criteria and can achieve both cognitively and ontological, through 

possible and natural human potential, all what a prophet can achieve through grace and divine potential. Thus, the philosopher can practice the prophetic function 

and become a possible prophet. This cognitive function and ontological feature, which holds a prophetic touch represented by the philosopher, is what made Ibn 

Baja refuses to provide a space for prophecy and the prophet in his philosophical, intellectual system. He, rather, places it outside his utopian city based on his 

belief that the philosopher can achieve all of this city’s needs following Plato’s position of poets and poetry when he expelled them from his republic. However, 

Ibn Baja and Plato differ in principles and visions. Thus, this study intends to answer the following questions: why does Ibn Baja marginalize prophecy in his 

philosophical discourse? What are the reasons and arguments behind expelling prophecy from his city’s needs? In what sense does the philosopher practice the 

prophetic function? Finally, what are the philosophical expectations of his unorthodox system which is deviant from the prevailed system? To reach this aim, the 

study first refers back to the origins of the issue of prophecy and then analyses and deconstructs the concept                    

Keywords: Prophecy, the solitary philosopher, the perfect city, Acquired intelligence, Active Intelligence 
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 مقدمة 

ظاهرة توطين ألفلسفة في ألبيئة ألثقافية  طرحت

شرعية وجودها وأستقلاليتها، وكذأ  ألعربية ألإسلامية إشكالية

وجود منظومة فكرية ومعرفية يستند جهازها  ظل  فعاليتها في 

ألمفاهيمي إلى "ألنبوة" كمرجعية تصورية، ووسيط بين 

نفسه كخطاب    ألفقهي ألمطلق وألتاريخ. ومن ثمة طرح ألعقل

صالة وألك تفاء، وألدعاء ببلوغ ألحقيقة، ومقابل 
 
على وجه أل

ك ثر من هذأ  كند  ذلك، 
 
ها، لها وأستهجان رألتنك  للفلسفة. وأل

على ألمنظومة ألمعرفية  ودخيلا اغريب امعرفي اكائنباعتبارها 

 ألإسلامية.

هذأ ألتنافر ألذي حصل بين ألفلسفة وألعلوم ألنقلية  إن  

يكشف  ماإن  ألعربية ألإسلامية؛  ألفكرية ألمجاورة لها في ألبيئة

في ألعمق عن مشكلة ألتقابل بين "نظرية ألنبوة" و"نظرية 

ن  ألعقل". 
 
هذأ ألتقابل قد أنتهى إلى بروز تيارين من ألفلاسفة  وأ

حدهما حرص على ألتفاعل وألتدأخل بين ألعقل 
 
ألمسلمين: أ

 ؛أسترأتيجية معرفية وخلفية إيديولوجيةبالستناد إلى . ةوألنبو  

كانت ورأء هذأ ألحرص على ألتلاقي بين ألعقل ك فعالية معرفية 

صيل ألفلسفة ك ثابت ميتافيزيقي، وهي محاول ةوألنبو  
 
ة تا

وتبييئتها إسلاميا لإزألة ألغربة وألغرأبة عن وجودها، وألتمكين 

في فهم حقائق ألدين  قوألتعم  لحضورها ألمعرفي من جهة، 

ضحت "
 
" قضية ةألنبو  وعقلنته من جهة ثانية. وبهذأ ألتلاقي، أ

صبحت ألفلسفة )إسلامية(. وفي سياق هذه 
 
فلسفية، كما أ

لة 
 
حد أل حيوض  ألمسا

 
فلاسفة ألإسلام  وقد كانمهتمين قائلا: "أ

ن يوفقوأ بين ألفلسفة وألدين، بين  كل  حريصين 
 
ألحرص على أ

ن 
 
رض. لذأ لم يفتهم أ

 
ألعقل وألنقل، بين لغة ألسماء ولغة أل

كيفية وصولها إلى سكان ألعالم  حوأويوض  يشرحوأ لغة ألسماء 

ساس عقلي، 
 
رضي، ويبينوأ ألدين في أختصار على أ

 
نوأ فكو  أل

هم  ألنبوة ألتي هي  نظرية
 
بين ألفلسفة  بها للتوفيقمحاولة قاموأ  أ

خرو .1«وألدين
آ
يؤكد على أستقلالية حضور ألفلسفة،  أل

 وتخليصها 

من شاغل ألتوفيق بينها وبين ألدين، من خلال إزأحة 

" نظرية ألنبوة " لتمارس فعلها ألمعرفي، ليس كبديل 

نف مسيرة ألتوجيه ممتم  ل "ألنبوة"، وإنما كخطاب عقلي 
 
، يستا

حرك ته في ألتاريخ  وضبط وتوجيهوألقيادة ألمعرفية للإنسان 

ن  نيابة عنها )ألنبوة(. 
 
ما فرض عملية ألستخلاف هذه، هو  وأ

 ظاهرة "توقف" ألوحي كحدث ميتافيزيقي غير قابل للتكرأر.  

ألذي  ر ألتصو  في  ،في نظرنا، جوهر ألمشكلة يكمن إن  

ألتجاه ألثاني؛ إذ يطرح إشكالية عقائدية ويثير حساسية  اهيتبن  

إيديولوجية، وهو تصور يعبر عن موقف ثوري وجريء في 

، إذ ليس من ألسهولة بمكان، ألقول بإزأحة نظرية نفسه ألوقت

ألنبوة من ألفعل ألمعرفي دأخل بيئة فكرية، يمثل فيها ألدين 

ولوجي لها. هذأ بخلاف ألإطار ألعام لبناء ألمعرفة وألسياج ألإيدي

ك ثر أستساغة وقبول من حيث إنه يسعى إلى 
 
ول: فهو أ

 
ي أل

 
ألرأ

نه 
 
ألتقريب بين ألوحي وألفلسفة بغرض حمايتها وتوظيفها، ل

ن يحتفظ في مذهبه 
 
لزم لفيلسوف مسلم من أ

 
"ليس شيء أ

ن تقبل فلسفته وتقابل 
 
بمكان للنبوة وألوحي، إذأ شاء أ

ولهذأ سيكون تركيزنا  2 ألمسلمين."بالتسامح من جانب إخوأنه 

في هذأ ألسياق على ألموقف ألثاني، لنتبين مبررأت ألإزأحة 

صيل 
 
قل ألسكوت عنها، في إطار ألتا

 
لنظرية ألنبوة، وعلى أل

وألستقلالية )ألفلسفية( للفعل ألمعرفي في ألثقافة ألعربية 

ن ظاهرة "ألسكوت" عن 
 
ألإسلامية. وتجدر ألإشارة هنا إلى أ

ندلسي أبن ألنبوة تظهر بش
 
كل جلي ومتميز عند ألفيلسوف أل

باجة. ومن هذأ ألمنطلق، فإنه لبد من وقفة فلسفية على هذأ 

بعاد ألمعرفية وألحضارية ألتي 
 
ألموقف لستجلاء ألدللت وأل

ينطوي عليها، وألكشف عن رؤيته ألمنهجية وأسترأتيجيته 

 ألفلسفية في إعادة ترتيب ألعلاقة بين ألفلسفة وألحقول

خرى، ألمشدودة إلى ألوحي كمرجعية تصورية 
 
ألمعرفية أل

 ومفهومية لها.

ترى ما خصوصية ألرؤية ألفلسفية ألباجية حول هذه 

فاقها ألمعرفية؟ فهل ألسكوت 
آ
لة؟ وما مدى فعاليتها وأ

 
ألمسا

قطيعة نهائية مع نظرية ألنبوة، لفصل ألعقل عن كل سند 

 
 
 سوأر ألزمنيميتافيزيقي، وصلة بالمطلق، وحصره دأخل أ

كيد على وألممكن ألبشري 
 
؟ وهل ألهدف من ذلك هو ألتا

سلطان ألعقل وأستحقاقه ألمعرفي ألذأتي؟ ولماذأ ألسكوت عن 

ألنبوة، بدل مناقشتها وإعلان ألموقف منها؟ فهل صفة 

زها"ألقدسية" وألإطلاقية ألتي  ، هو ما فرض ألسكوت عنها؟ تمي 

ن ألعقل قاصر عن أستيعابها ومنا
 
م أ
 
نه ل جدوى أ

 
و أ
 
قشتها؟ أ

لم تنخرط ألفلسفة في مناقشة قضايا ميتافيزيقية 
 
من ذلك؟ أ

ك ثر قدسية من ألنبوة ذأتها؛ قضايا تعتبر 
 
صلاأ

 
لها، ك قضية  أ

لوهية مثلا؟ 
 
 أل
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I  سيس الفلسفي الباجي لموقف السكوت عن
 
ـ التا

 .. مبرراته ومستلزماته. النبوة

ت" عن الوضع المعرفي الملتبس لدلالة "السكو

 النبوة عند بن باجة

باجة عن ألنبوة وعدم أك ترأثه  بنأإن ألقول بسكوت 

مر يثير ألغرأبة ويحمل تناقضا صريحا ووأضحا، يفرضه 
 
بها، أ

كلامه عنها، وإشارته وتلميحاته وإحالته إليها في بوأطن 

ملح عن معنى  طرح تساؤلنصوصه، وهي غرأبة تحمل على 

ية دللة 
 
ودللة ألسكوت، وألمقصد ألمترتب عن أللجوء إليه. فا

فصح 
 
ي معنى يفهم ويستساغ، وقد صرح بها وأ

 
للسكوت؛ وبا

ن يستبطن 
 
عنها منطوق خطابه ألفلسفي. كيف يمكن للكلام أ

 ؟  !معنى ألسكوت، فالنقيضان ل يجتمعان في ألعقل

مثلة وألشوأهد ألدألة على ذكر  
 
ه للنبوة فمن أل

نبياء؛ وبالتالي أنتفاء ألقول ب  "ألسكوت" فورأ وبدأهة؛ 
 
وأل

فقه 
 
نبياء ومقامهم ألروحاني في أ

 
إحالته وإشارته لفضل أل

ألملكوتي، في معرض حديثه عن إمكانية ترقي ألفيلسوف 

نبياء(، حيث 
 
ي أل

 
بوأسطة قوأه ألعقلية إلى نفس مرتبتهم )أ

ذأ فارق ألبدن بقي نورأ من يقول: "ومن جعل له هذأ ألعقل، فإ

نوأر، يسبح الله ويقدسه، بقي مع ألنبيين وألصدقين 
 
أل

ولئك رفيقا 
 
 .      3"وألشهدأء وألصالحين، وحسن أ

وما يفيده هذأ ألنص هو أك تفاء ألفيلسوف/ ألمتوحد 

بدية دونما حاجة 
 
بإمكانه وممكنه ألذأتي إلى مرتبة ألسعادة أل

. وربما هنا، وفي هذأ ألسياق؛ لبرأق ألنبوة، ووأسطة ألنبي

سياق تعويل ألفيلسوف "ألمتوحد" على تدبيره ألذأتي لترتيب 

فعاله نحو ألغاية 
 
بدية(، تتجلى ملامح )ألمقصودة أ

 
ألسعادة أل

باجة من  بنأألمعنى وألوظيفة ألتي يريدها ويقصدها 

و قول 
 
"ألسكوت" في صورة أستبطان ألنقيض لنقيضه، أ

فلسفي؛ ظاهره ألكلام عن ألنبوة وباطنه ألسكوت عنها، وهذأ 

ونفصل ألقول فيه تباعا. وعلى  صلؤسنألموقف ألفترأضي هو ما 

ضوء ذكره لعدم حاجة ألفيلسوف للنبي في عملية ترقيه وأتصاله 

عن ألنبوة   على  هجة كلامبا بنأب  "ألعقل ألفعال"، يوأصل 

سبيل ألتصريح   في سياق إشارته إلى حاجة جمهور ألعامة من 

ة ألفيض  ألناس إلى ألقتدأء بالنبي وألتمسك بفضائله وأنتظار من 

ليتمكنوأ من تجاوز كائنتهم ألفاسدة وبلوغ ألسرمدية، نظرأ 

دة بحسية "ألعقل ألهيولني" ألذي  لقصور مدأركهم ألعقلية ألمقي 

ي طبقة 
 
مامهم )أ

 
يخص موجوديتهم. وبالتالي فلا سبيل أ

ن يكونوأ من 
 
ألجمهور( لبلوغ كمالهم ألإنساني إل إذأ أستطاعوأ أ

ولياء الله ألذين يكونون في ألمرتبة 
 
ذوي "ألفطر ألفائ قة" وهم أ

نبياء. وفي 
 
نبياء،  بنأ هذأ يقولألثانية بعد أل

 
باجة: "ودون أل

ولياء الله ألذين فطرهم ع
 
خذون بها من أ

 
لى فطر فائ قة، يا

نبياء، وما يوصلهم إلى ألعلم بالله وملائك ته وك تبه ورسله، 
 
أل

خر، وألسعادة ألقصوى"
آ
  .4وأليوم أل

وعن ألمطلوب من صاحب ألفطرة ألفائ قة لبلوغ مرتبة 

نبياء قائلا:  بنأألكمال، يوأصل 
 
باجة إشارأته، وإحالته للا

وأمره، 
 
وما جاءت به ألرسل، وليوألي "فليهتد بهدأه، وليلتزم أ

حدأ، فإنه 
 
على ألتفكر وعلى ذكر الله، ول يشرك بعبادة ربه أ

ينكشف له ألعلم بالله، وبمخلوقاته، فيكون من ألذين هدأهم 

 .5الله ألصرأط ألمستقيم"

ن "ألفطر ألفائ قة" بما هي أوتجدر 
 
لإشارة هنا، إلى أ

ي نفس خاصية وجودية روحانية، وشرط للتلقي وألترقي، ف

نبياء وألذين يلونهم 
 
ألوقت، يشترك فيها ألفيلسوف مع أل

ولياء(. وبالتالي
 
فالفيلسوف/ ألمتوحد كونه صاحب "فطرة  ،)أل

له إليها عقله ألمستفاد ألذي من  الله به عليه؛ يستطيع  ه 
 
فائ قة" أ

ره، دونما  ألتصال بالعقل ألفعال عبر توحده وتدبيره وتدب 

و ولي. وألت
 
وحد، هنا، وفي سياقه ألعروجي ألصاعد حاجة لنبي أ

يوحي بدللة ومعنى ألسكوت ألتي تعني عدم ألحاجة وألستغناء 

 في إخرأجه وتخريجه ألباجي.

ما يمكن إفادته، بدأهة وأبتدأء، من هذه ألإشارأت 

ن هناك 
 
عن  افصيح وقول اصريح اكلاموألإحالت ألمتكررة؛ أ

نبياء في ألخطاب ألفلسفي ألباجي ،حقيقة ألنبوة
 
 وفضل أل

نه إن كان ثمة همومقام
 
، وهو ما يحمل على ألستنتاج: أ

به ظاهر نصوصه، ومنطق منطوقه   بل يرفعه  يوح"سكوت" لم 

وينفيه   فإن ألإبستيمولوجي هو ألغالب على ألإيديولوجي في 

هذأ ألسياق؛ سياق جدل ألكلام وألسكوت حول حقيقة 

ن ألسكوت لم تفرضه قناعته ألدينية، ووظيفة ألن
 
ي أ

 
بوة. أ

ومناهضته للطريق ألصوفي في عملية ألتصال بالعقل ألفعال، 

بالصورة ألتي يفهم منها مروقه عن ألدين وأزدرأؤه للنبوة، وإنما 

مام 
 
ملاه مقتضى إبستيمولوجي، هو فتح ألطريق أ

 
كان سكوتا أ

ألمشدود إلى أسترأتيجية ألمتوحد لستكمال مشروعه ألفلسفي 

فق ألكمال ألإنساني وألتحاد بالعقل ألفعال
 
حيث إن  ،أ

ساس، 
 
فق ألنبوة بما هي قضية دينية في أل

 
ألتفكير في أ
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ومرتبطة بالفيض وألإشرأق من حيث طبيعتها ووظيفتها، مما 

نطولوجيا يتطلع إليه ألمتصوفة 
 
فقا أ

 
من  هموومريديجعلها أ

يها، وهو ما يتعارض مع ألعامة، ليكون "ألتلقي" هو سبيلهم إل

توجه وأتجاه ألفيلسوف ونظرأئه من ألمتوحدين، مما يجعله 

يحيد عن رسالته ألفلسفية ألمرتبطة بخطابه ألبرهاني ألذي 

 فلجوء م  ث  يتعارض في جوهره مع نظرية ألتلقي ألصوفية. ومن 

 ،ألفيلسوف إلى طريق ألصعود وألترقي من خلال توحده

ألمستفاد ألذي أك تسبه بمجهوده على قوة ألعقل  هوأعتماد

ألفكري، وألذي جعله يسكت عن ألنبوة، لعدم حاجته إليها في 

تحقيق حلمه ذأك، ل يعني تنكره وإنكاره لطريق ألفيض 

باجة ألطريق ألهابط، لكان  بنأوألتلقي ألنبوي ألهابط "ولو نفى 

هناك نكرأن وأضح، ونفي للنبوة. وهذأ ما ل يسمح به ألعصر 

ش فيه فيلسوفنا، ولم يجترئ عليه فيلسوف مسلم، ألذي عا

نبياء، ودأئما ما كان حديثه عنهم 
 
وإن كان قلما يتحدث عن أل

خرى للسكوت، وهي 6حديثا مقتضبا جدأ"
 
. وهنا تتجلى دللة أ

شكال "ألتقية": حيث إن قوله وجهره بندية  شكلاأعتباره 
 
من أ

لتصال، وبلوغ ألفيلسوف للنبي في ألمرتبة وألقيمة، وإمكانية أ

ه لتضييق ألعقل ألفقهي على فكره  مقام ألسرمدية يعرض 

وتفكيره، ويجعل حياته عرضة للمضايقة من قبل جمهور ألعامة 

ثيرها على 
 
بسبب قدسية ألنبوة ومدى تجذرها في وجدأنهم وتا

لتهم.  مخي 

حيط بها من تحليل 
 
نستنتج من ألإحالت ألسابقة وما أ

ن كلام  فيما يتصل بقضية "ألنبوة"
 
باجة عنها بقدر ما يعني  بنأأ

ألإفصاح وألتصريح، وألجهر بحقيقتها، فإنه يدل على ألسكوت 

عنها وعدم ألهتمام بها. لينتهي إلى تصور متناقض حيالها؛ 

. وهو ما يضعها معرفيا هنفس بها ويتجاهلها في ألوقت يقر  تصور 

فق إشكالي تنصرف مفردأته إلى أللبس وألغموض 
 
على عتبة أ

زق  بنأوألتناقض وألتعارض... فكيف تعامل 
 
باجة مع هذأ ألما

سس ألإبستيمولوجية ألي أستند إليها في 
 
ألمعرفي، وما هي أل

ليف بين ألنقيضين )كلام 
 
سكوت( حيال قضية ألنبوة؟  =ألتا

لهذأ ألمركب ألمتناقض؟ ما هو ألسياق ومن ثم تقبل ألعقل 

ساس ألفلسفي ألذي بنى 
 
ألذي حدده للكلام عنها؟ وما هو أل

 عليه موقف ألسكوت عنها؟ 

نستعير، هنا، وفي هذه أللحظة ألمعرفية ألملتبسة؛ 

دأة تفكير 
 
من ألرياضيات طريقتها في ألتفكير، بما هي أ

 بنأى عليه بالعلاقات، لرفع هذأ أللبس وفهم ألمنطق ألذي بن

باجة موقف ألسكوت حيال ألنبوة. وألتفكير بالعلاقات فلسفيا 

نموذج 
 
حول هذه ألقضية ألملتبسة، محاكاة وتوظيفا للا

ألرياضي، يتحدد بربط إشكالية ألسكوت عن ألنبوة   وألتفكير 

فقها لرفع أللبس ألذي يحيط بها
 
 ذيوإزألة ألتناقض أل ،في أ

نطولوجي" يحكم مكوناتها ألبنيوية   بالع
 
لاقة بين"أل

 مبدو"ألمعرفي" بما هما 
آ
في  ألنقديةتقتضيهما ألقرأءة  نان فلسفيأ

 هذأ ألسياق. 

السكوت عن النبوة وممكنات تجاوز اللبس بين 

نطولوجي والمعرفي
 
 الا

نه تكلم عن ألنبوة  بنأألحاصل من فكر وتفكير 
 
باجة؛ أ

: وقوأم ألكلام ومرجعه هنفس وسكت عنها في ألوقت

ساس ألسكوت ومبرره معرفي: 
 
نطولوجي، وأ

 
 أ

نطولوجي    فهو  1
 
قر بوجودها وحقيقتها )وفضلا عن  :أ

 
أ

ن ذلك من خلال ألإحالت ألسابقة  ذلك ألإيمان بها( كما تبي 

نبياء وفضلهم. ووجه 
 
ألتي عرضناها في سياق ذكره للا

ة إلهية وحقيقة  نها من 
 
نطولوجية ل  "ألنبوة"؛ أ

 
ألخصوصية أل

ميتافيزيقية، وظاهرة دينية تحققت في ألزمان وألمكان. فابن 

نبياء باجة حي
 
نما يقول:"... ولذلك بعث الله ألرسل، وجعل أل

رأد عز  أسمه 
 
ليخبرونا معشر ألناس بالإمكانات ألإلهية، ولما أ

جل  من 
 
فإن قوله هذأ؛ . 7"موأهبه عند ألناس وهو ألعلم تتميم أ

يستبطن ألبعد ألوجودي لحقيقة ألنبوة في نسبتها وإسنادها 

ل "ألبعث" دللة فع في عباده، حيث نجدلمن يختارهم من 

ساسه 
 
هم مقولة من مقولت ألوجود في أ

 
على ألإيجاد. وأ

ألميتافيزيقي، ولزومية ألغاية ألمقصودة من ألوجود. فالله قد 

نبياء لغاية إخبار ألناس وتبليغهم ب  "ألإمكانات ألإلهية" 
 
وجد أل

 
أ

تبليغهم ب  ألإمكانات ألإلهية" و بما هي حقائق ومسالك ألناس

نبياء هم ألوسائط  ألوجود ألخالدمقام للوصول إلى 
 
ألسعيد. وأل

فق ألسرمدي. بهذأ ألتوجه 
 
ألدألة وألموجهة للبشر نحو هذأ أل

نبياء وفضلهم  بنأوبهذأ ألمعنى تكلم 
 
باجة عن ألنبوة وأل

ومقاماتهم وألرسالة ألمنوطة بهم، وبهذأ ألمنحى ألوجودي؛ 

نبياء، ومقتضى كلامه عنهم؛ هو إيم
 
انه ببعثهم، تكلم عن أل

همية ألنبوة وضرورتها في هدأية ألبشر. ويجب ألتنبيه هنا، 
 
وبا

ن طائ فة ألبشر ألذين تستهدفهم ألنبوة، في نظر 
 
باجة،  بنأإلى أ

هم ألذين توقفت مدأركهم عند مستوى "ألعقل ألهيولني"، ولم 
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يكونوأ من ذوي "ألفطر ألفائ قة"، ويفتقدون إلى إمكان ألترقي. 

نبياء ضروري لطبقة ألعامة ألذين يقيمون في  م  ث  ومن 
 
فوجود أل

ي ألكاذب". 
 
 "ألمدن ألناقصة" ألتي يسودها "ألرأ

تجاهل ألحديث عن دورها ووظيفتها. وبهذأ  :رفيومع   2

ألمنحى ألإبستيمولوجي سكت عنها. وألسؤأل ألذي يطرح على 

فق ألإشكالي؛ هل ألسكوت يستبطن إنكارأ 
 
عتاب هذأ أل

 
أ

شكال "ألتقية"، أتقاء لتبعات  لدورها،
 
فرضه شكل من أ

في دولة ألمرأبطين  ممثلهنا  )وهوومتابعات "جهاز ألملة" له 

ألتي عاش في كنفها(. وأستهجان "ألعقل ألهيولني" ألمؤسس 

ملاه مقتضى منهجي 
 
ن ألسكوت أ

 
م أ

 
لثقافة جمهور ألعامة؟ أ

ن ألعقل ألبرهاني وألمن
 
طق وضرورة إبستيمولوجية، مفادها أ

فق  بنأألعقلاني ألموجه لتفكير 
 
باجة حال دون ألتفلسف في أ

قضية هي في جوهرها مرجع ألإشرأق ألصوفي وألإلهام ألوجدأني 

ومبتغاه، ألذي عارضه ورفضه كسبيل لك تشاف ألحقيقة 

نه سكت عن دور ألنبوة  ،ألمعرفية وبلوغ ألسعادة ألوجودية
 
و أ
 
أ

ساسه، ألدور ألمنوط بالفيلس
 
نه، في أ

 
وف وألمرتبط بجوهر ل

نطولوجية ألتي تجسدها رغبته في 
 
مهامه ألمعرفية وألنوأزع أل

فق وسقف تحقيق مطلب 
 
"ألتصال بالعقل ألفعال" بما هو أ

ألخلود وألوجود ألسعيد، مما يعني أنتفاء ألحاجة للنبي وعدم 

فق ألنبوة، ما دأم ألفيلسوف يمتلك نفس 
 
جدوى ألتفكير في أ

للترقي وألتلقي. ليبقى ألنبي مرشد  خصائص ومؤهلات ألنبي

ألعامة وطبقة ألجمهور في ألمدن ألناقصة، بسبب قصور قوأهم 

ألروحانية وإمكاناتهم ألعقلية للترقي، وألمحدودة بمرتبتي: 

أفتقادهم ل  "ألعقل  م  ث  "ألعقل ألهيولني" وألعقل بالفعل" ومن 

ذي من  ألمستفاد" بما هو وسيط ألتصال ب  "ألعقل ألفعال" أل

؟ مما يجعلنا نفهم نيألمتوحدبه الله على "ألنظار"/ ألفلاسفة 

لية منهجية 
آ
نها أسترأتيجية معرفية وأ

 
همية "ألسكوت" على أ

 
أ

ومطلب إبستيمولوجي لإبعاد وإزأحة كل ما يشوش على 

ألفيلسوف في عروجه إلى عالم ألملكوت، حيث يحقق ألعقل 

سمى كمالته، وهو ألوجود 
 
ألخالد ألسعيد، كما ذأته وألوجود أ

باجة ويحلم. ولتحرير فعل ألتفلسف من ضوأبط  بنأيرى 

ق على ألعقل، ومن  ألسلطة ألإيديولوجية/ ألنقلية ألتي تضي 

مطلقات ألمنقول ألتي تحد من فعل وفعالية ألمعقول، ليكون 

ن ألسكوت عن 
 
تفكيرأ فلسفيا عقلانيا خالصا، من منطلق أ

لة أل
 
ل صال بالعقتألمهمة ألمعرفية للنبوة فيما يتعلق بمسا

فق نحو ألستقلال ألفلسفي من كل 
 
ألفعال، يفتح ألطريق وأل

ثر بمطلقات ألدين ومنتجاته ألنقلية، لممارسة فعل 
 
و تا

 
تبعية أ

 .ألتدبير ألذي أضطلع بمهمته "ألمتوحد"

وليتين تستند إليها أللازمة ألمعرفية لموقف 
 
إن ثمة أ

"ألسكوت" عن ألنبوة في ألنسق ألفلسفي ألباجي. فلا تتضح 

فاق ألمترتبة عن أللجوء إليه كاسترأتيجية د
آ
للة ألسكوت وأل

ول: خصوصية افكرية إل بالوقوف على ه
 
وليتين وهما: أ

 
تين أل

رؤيته وموقفه من ألعقل. ثانيا: لوأزم ومستلزمات كل من 

 ألمدينة ألكاملة وألمدينة ألناقصة. 

ولا:
 
العقل المستفاد كبديل للنبوة وموجب  ا

 للسكوت عنها

باجة من ألسكوت عن ألنبوة  بنألكشف عن موقف إن أ

ساس ألمعرفي ألذي بناه عليه، 
 
ودللت ذلك، أنطلاقا من أل

يفضي بنا، بالبدأهة وعلى ألفور، إلى رؤيته لحقيقة وطبيعة 

ألعقل، ولوظيفته ومكانته، في سياق ألتفكير بالعلاقات 

وألنبوة" في ألفلسفة ألإسلامية. وهو  جدلية ألعقلعلى  ةألمبني

سسه، 
 
موقف، يتحدد أبتدأء بالتجاه ألإبستيمولوجي ألذي أ

ملي ألذي يقوم على ألعلم ألنظري، في 
 
وهو ألتجاه ألعقلي ألتا

سسه وتبناه فلاسفة 
 
مقابل ألتجاه ألحدسي ألذوقي ألذي أ

ألمشرق. ومحور هذأ ألتجاه هو "ألعقل ألمستفاد". فما هي 

؟ وماهي اجةببن أقة وطبيعة "ألعقل ألمستفاد" في تصور حقي

خصوصية وظيفته ألمعرفية ألتي تميزه عن مرأتب ألعقل 

خرى؟ وما علة أقتضاء ألمعرفة ألمك تسبة عن طريق ألعقل 
 
أل

 ألمستفاد ألسكوت عن ألنبوة؟

بدأ  بنأعن طبيعة وماهية هذأ ألعقل يقول 
 
باجة: "فهو أ

مور ، وفي لذة صرف، وفرح وأحد
 
وبهاء. وسرور، وهو مقوم للا

كمل ما يكون من ألرضى... وهو تلك 
 
كلها، والله عنه رأض أ

ما  وإشرأقا   ألمرتبة ألعليا من ألعقل ألبشري ألتي يعقل بها حدسا  

يهبه ألعقل ألفعال من صور ومعقولت مجردة دون أللجوء إلى 

ثير "ألعقل ألفعال" في 8وساطة ألحوأس"
 
كماله . وعن تا

ن ألكمال  قوتحقي
 
ألجزء ألإلهي في وجوده؛ يقول: "وكا

ألإنساني ل يتحقق إل بالتصال به، فإذأ حصل له ألتصال، 

قرب ما يمكن من الله 
 
صار إحدى ألموجودأت ألإلهية، وحصل أ
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تبارك وتعالى، وحصل له رضاه، وحصل في خيرأت إلهية ل 

  .9، وخرج من ألظلمة إلى ألنور"ول تعدتحصى 

ن "ألعقل ألمستفاد" هو 
 
يستفاد من هذين ألنصين أ

ألجزء ألخالد في ألنفس، وهو قريب من ألعقل ألفعال، خالد 

نه بلغ مرتبة يستطيع 
 
زلي، مدرك للصور ألروحانية ألعامة. ول

 
وأ

عن طريقها تلقي ألمعقولت مباشرة من ألعقل ألفعال، فهو في 

نه في نفس مرتب
 
تها وقربها من غنى عن ألحاجة إلى ألنبوة، ل

ألمعرفية ألتي تؤديها،  هانفس بالوظيفةألعقل ألفعال، ويقوم 

نطولوجي 
 
ن ألعقل  هنفسويحقق ألهدف أل

 
ي أ

 
ألذي تحققه. أ

، تهمرتبألمستفاد بما هو منة إلهية، يجعل ألفيلسوف في نفس 

ألوجود ألسعيد(. وفي هذأ يقول أبن )ألوجودي ونفس مقامه 

فإذأ فارق ألبدن بقي نورأ من  عقلباجة: "ومن جعل له هذأ أل

نوأر، يسبح الله
 
سه مع ألنبيين وألصدقين، وألشهدأء  أل ويقد 

ولئك رفيقا"
 
ن ألعقل ألمستفاد 10وألصالحين، وحسن أ

 
ي أ

 
. أ

يمتلك إمكانية ألرتقاء بصاحبه/ "ألفيلسوف ألمتوحد" إلى 

نبياء، فيعيش نفس 
 
فق ألسرمدي ألذي هو منتهى معرأج أل

 
أل

 ألسعيد ألذين يعيشون. ألوجود

وهذه ألطبيعة ألروحانية وألإلهية للعقل ألمستفاد 

ونديته للنبوة على ألمستوى ألوظيفي وألغائي، هي في ذأتها 

مقتضى من مقتضيات ألسكوت. ومن هنا نفهم ألدللة وألبعد 

ألمعرفي لسترأتيجية ألسكوت. وهو سكوت ل يعني إنكارها 

فصح عن إيمانه بها. ألإقرأر بحقيقتها. بل  عدمو
 
قر بوجودها، وأ

 
أ

من هذه ألزأوية ألوجودية تكلم عنها. ولذلك فجدل ألعلاقة بين 

موقفي ألسكوت وألكلام عنها )ألنبوة( محكوم بالعلاقة بين 

ثنائية "ألوجود" و"ألمعرفة": فالمقتضى ألمعرفي من حيث 

وظيفة ألنبوة وألحاجة إليها من عدمها يفضي إلى ألسكوت 

فق  لك فاية
 
ألعقل ألمستفاد بإمكانه ألذأتي للترقي إلى أ

ألسرمدية. وأللازمة ألوجودية من حيث ألإقرأر ألديني بحقيقتها 

نبياء تاريخيا، يفرض 
 
عقائديا، وتجليها من خلال بعث أل

باجة  بنأوفي هذأ ألسياق، تكلم ، ضرورة ألكلام عنها تلقائيا

 عن ألنبوة.

ن "أ ستفادي  
 
لسكوت" عن ألنبوة من ألتحليل ألسابق أ

مطلب فلسفي يقتضيه ألعقل ألمستفاد في عملية ألتصال 

بالعقل ألفعال، لتحقيق مطلب ألكمال ألذأتي ألذي هو نوأة 

كمال ألمدينة. وألمدينة ألكاملة بما هي فضاء أجتماعي 

للفيلسوف ألذي حقق لها كمالها، فهي ليست في حاجة لمنة 

ن وظيفة
 
ألنبوة هي أستكمال ألنقص  ألنبوة ودور ألنبي. وبما أ

حوج من يكون في حاجة إليها هي ألمدن 
 
ألذأتي وألمدني، فإن أ

ألناقصة بكونها فضاء عموميا للعوأم، ألذين يتحركون فيها 

رون شؤونها بمقتضى "ألعقل ألهيولني" ألبهيمي، وألعقل ويسي  

زأن قوأهم ألفكرية نيأللذبالفعل  . ولذلك، فإن وجود يمي 

ما ألنبي، وألح
 
اجة إلى ألنبوة من لوأزم ألمدينة ألناقصة. وأ

وجود ألفيلسوف، ووجه ألحاجة إلى ألفلسفة من مستلزمات 

عدم ألك ترأث بالنبوة وبالتالي؛  م  ث  ألمدينة ألكاملة، ومن 

 ضرورة ألسكوت عنها.

ثانيا: مستلزمات وخواص كل من المدينة الكاملة 

 والمدينة الناقصة 

إن جوهر ألفرق بين "ألمدينة ألكاملة" و"ألمدينة 

ألناقصة"، وألتباعد بينهما على ألمستوى ألمفهومي، وتجليهما 

ساس إلى 
 
ألوأقعي، ونظاميهما ألثقافي وألجتماعي، يرتد في أل

ول 
 
ألفرق بين "ألعقل ألمستفاد" و"ألعقل ألهيولني": فال

ساس "ألمدينة ألكاملة" وقوأم نظامها ومرجع
 
ما  أ

 
تنظيمها. أ

ألثاني، فهو ألسائد وألسيد في "ألمدينة ألناقصة". وهو ما يعني 

ن "ألعقل ألمستفاد" ملازم ل  "ألمدينة ألكاملة"، ولزم 
 
أ

لوجودها. وعكسه "ألعقل ألهيولني"، هو ما أستلزمته "ألمدينة 

ألناقصة"؛ حيث كان سببا فاعلا في وجودها ألناقص. ومن ثم 

جل تجاوز نقصها كانت حاجتها ضرور
 
ية للنبي من أ

وأستكمالها، بخلاف "ألمدينة ألكاملة" ألتي يغنيها كمالها عن 

حاجتها إلى ألنبي، نظرأ لملازمة ألفيلسوف لها، وألذي يضطلع 

بنفس وظيفة ورسالة ألنبي تجاهها، أنطلاقا من أمتلاكه ل  

نه بلغ مرتبة 
 
"ألعقل ألمستفاد" ألذي يؤهله للدور)ألنبوي( "فلا

يستطيع عن طريقها تلقي ألمعقولت مباشرة من ألعقل 

ة ألنبوية. وفي نفس هذأ 11ألفعال..." ، يصبح في غنى عن ألمن 

ألسياق ألمفهومي ألوظيفي، وألمقام ألنبوي للعقل ألمستفاد، 

قصى كمال له، صار 
 
يقول ألفارأبي: "فالعقل ألإنساني إذأ بلغ أ

في تكميل جوهره قريبا في جوهره من هذأ ألعقل.. ويحتذي 

حذو هذأ ألعقل، وإنه هو ألغاية على هذأ ألوجه ألذي يحتذي 

كمل ألوجوه
 
  12حذوه، وهو غاية على أ

فالتصال ب  "ألعقل ألفعال"، إذن، هو علة قيام  

باجة؛  بنأألمدينة، وألسبيل إلى تحقيق كمالها. وذلك في نظر 

مرهون بحصول ما يسميه ب  "ألإمكان" وألذي يصنفه إلى 
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خر طبيعي، ويختص 
آ
حدهما إلهي ويخص ألنبي، وأل

 
صنفين، أ

ألسلف قالوأ  وإن صالحبه ألفيلسوف. وفي هذأ ألسياق يقول: "

إن ألإمكان صنفان: صنف طبيعي وصنف إلهي. فالطبيعي هو 

عليه من تلقائه.  ألذي يدرك بالعلم ويقدر ألإنسان على ألوقوف

ما ألصنف ألإلهي؛ فإنما يدرك بمعونة
 
إلهية، ولذلك بعث الله  وأ

نبياء ليخبرونا؛ معشر ألناس بالإمكانات  ألرسل وجعل
 
أل

رأد عز  
 
ج   أسمه منألإلهية، لما أ

 
ل موأهبه عند ألناس تتميم أ

13" وهو ألعلم.

 
و"ألإمكان" بما هو إمكانية ألوصول إلى ألحقيقة، 

بالعقل ألفعال، وبلوغ ألسعادة ألقصوى، كما يصفه وألتصال 

ورده في ألنص ألسابق صنفان: صنف  بنأ
 
باجة، فهو كما أ

طبيعي، وهو ألذي يحصل بالعقل، وهو هنا كسبي متوقف على 

ألقدرأت ألعقلية ألخاصة ألتي تؤهل ألفيلسوف للارتقاء إلى 

 ". مرتبة "ألعقل ألمستفاد" ألذي هو وساطته ل  "لعقل ألفعال

وهذأ "ألإمكان" ألطبيعي ألذي يختص به ألفيلسوف   

بما هو طريق صعود   لتحقيق ألكمال ألإنساني وألمدني/ 

ة من الله يهبها لطائ فة من عباده يسميهم   بنأألمديني، هو من 

باجة بذوي "ألفطر ألفائ قة ألمعدة لقبول ألكمال ألإنساني، 

ة لقبول ألعقل ألإنساني، ثم لقبول عقل  هذوه ألفطر هي ألمعد 

 هيوإلهي، وعقل مستفاد من الله عز وجل، ل يدرك )إل بها(، 

خر  ألفطر ألتي تعلم
آ
الله وملائك ته وك تبه ورسله وأليوم أل

وألسعادة ألتي هي بقاء ل فناء معه وسرور ل كدرأت فيه وألعلم 

ن يرى ببصيرة نفسه ألتي 
 
هي موهبة من الله عز )فيها( أ

 .14وجل"

ما ألصنف ألثاني؛ فهو صنف إلهي، يتم بلوغه وإدرأكه 
 
أ

ة إلهية، وهو طريق هابط مرتبط ب  "ألفيض"، وهو  بمعونة ومن 

نبياء وألرسل، وألذين يتحدد 
 
خاص بمن يصطفيهم الله من أل

دورهم وألغرض من يعثم بإخبار ألناس بالإمكانات ألإلهية. 

 تخلص من بهيميتهم وتجاوز نقصهم.وتمكينهم من أل

ن ألمدن 
 
وما يمكن إفادته من هذأ ألتصنيف ألثنائي؛ أ

ألناقصة هي ألفضاء ألعمومي لتحقيق مقتضيات ألنبوة، 

ي ألكاذب" وألوهم 
 
وتجسيد مهام ألنبي نظرأ لسيطرة "ألرأ

هليتهم ل  "ألإمكان ألطبيعي"، 
 
فرأدها ولعدم أ

 
وألخيال على وعي أ

ألتصال ب "ألعقل ألفعال". ولذلك بعث الله ألذي يمكنهم من 

رأء، 
آ
فرأدها من تلك أل

 
نبياء إلى ألمدن ألناقصة، ليحرروأ أ

 
أل

نهم من ألتصال.   وليوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يمك 

نبياء وذكره لهم  بنأولذلك، فإن كلام  
 
باجة عن أل

في ثنايا نصوصه ألفلسفية، كان في هذأ ألسياق؛ سياق ضرورة 

فرأدها إليهم. كما نفهم  وجودهم
 
في ألمدن ألناقصة، وحاجة أ

يضا حقيقة ألتفسير ألخاص ألذي قدمه 
 
 بنأمن ألنص ألسابق أ

نبياء 
 
باجة حول خلو ألمدينة ألكاملة؛ مدينة ألمتوحدين من أل

وعدم حاجتها إليهم نظرأ لتمتعهم ب  "ألإمكان ألطبيعي" ألذي 

ل يحتاجون إلى  يساعدهم على ألتصال. فسكان هذه ألمدينة

و رسل وإنما يحتاجون إلى ألعقل 
 
نبياء أ

 
ويعولون عليه  فقط،أ

في إمكانية ألتصال. ولذلك جعل أبن باجة ألفلاسفة من 

نبياء وألرسل من لوأزم "ألمدينة 
 
خوأص "ألمدينة ألكاملة"، وأل

ألناقصة" على حد قوله. ويذهب بعض ألباحثين ألمعاصرين 

ن أبن باجة إذأ كان قد أستغنى في مدينته ألفاضلة عن 
 
إلى أ

طباء وألقضاة، وهم عصب ك
 
ن يستغني أل

 
ولى به أ

 
ل مدينة، فا

نبياء وألرسل وما 
 
ديان وشرأئع، فقد  أءوجاعن أل

 
به من أ

تجاهلهم، وتجاهل شرأئعهم، حتى ل يبقى غير ألعقل هاديا 

ن يتحدث عنهم؛ كان حديثا 
 
تى له أ

 
للإنسان ومرشدأ. فإذأ ما تا

عين.
 
فالعقل،  15مقتضبا جدأ، رفعا للتعب وذرأ للرماد في أل

 
 
ساس ألوجود ألكامل ألسعيد للإنسان. فهو "يستطيع إذن، هو أ

ن يصل 
 
بهدي من نور عقله وحده، دون وساطة من ألخارج، أ

و يفعل ألخير لذأته، وبذأته، ويتجنب 
 
إلى إدرأك ألمدركات أ

16"ألشر.

. 
بعاد ألسكوت عن 

 
ومن ذلك تتضح بعمق؛ دللت وأ

 
 
حاط ألنبوة في ألخطاب ألفلسفي ألباجي، ويرفع أللبس ألذي أ

بها على مستوى ظاهر ألخطاب، وألذي تمثل في ألجمع بين 

ألكلام وألسكوت: فهو فعلا تكلم عنها، وسياق ألكلام 

رأئه حول ألمدينة ألناقصة، 
آ
ومقتضاه؛ كان مشدودأ إلى أ

فرأدها. وسكت عنها 
 
حوأل أ

 
نبياء لإصلاح أ

 
وحاجتها لوجود أل

ر للمدينة ألكاملة لك تفائها  سوف ألمتوحد" ألفيل"ب  عندما نظ 

دأئه للدور ألنبوي من حيث هو فيلسوف. وبهذأ 
 
وإمكانية أ

من  نفسه، باجة عن ألنبوة في ألوقت بنأألمعنى تكلم وسكت 

ن تحمل هذه ألمقابلة ألضدية تناقضا في قوله ألفلسفي 
 
دون أ

هم دللت ألسكوت عن ألنبوة 
 
ن من أ

 
لة ألنبوة. كما أ

 
حول مسا

ي دور لهم في وضعها، فلقد 
 
في ألمدينة ألكاملة؛ هو إنكاره ل

مر 
 
ولى على ألمتوحد وتدبيره، أل

 
كان أهتمامه منصبا بالدرجة أل

طريق ألعقل ل عن طريق ألذي يمكن تحصيله فقط عن 

 .17ألوحي
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ن  
 
وألدللة ألجامعة وألملخصة لكل ألدللت؛ أ

أبن باجة سكت عن ألنبوة في سياق تنظيره للمدينة ألكاملة، 

ولدور ألمتوحد فيها، ومقتضى ألسكوت عنها هو تحقيق 

ألإمكان ألفلسفي لغاية ألتصال بالعقل ألفعال ألتي هي في 

ة بالمنة ألإلهية. ولجعل ألعقل في جوهرها غاية دينية محكوم

دنى منه، حتى لو كان ما سوأه 
 
ولى، وما سوأه، فهو أ

 
ألمرتبة أل

نفسهم؛ كي ل يبقى غير ألعقل هاديا 
 
نبياء وألرسل أ

 
هم أل

 ومرشدأ لمتوحده إلى ألعقل ألإلهي.  

ن كون "ألمدينة ألكاملة" وألخلاصة من كل 
 
ذلك أ

ألمتوحدين، هو ما يوجب تشييد فلسفي خالص، وفضاء لإقامة 

نها ليست من مستلزمات قيامها، طالما 
 
ألسكوت عن ألنبوة، ل

ن كمالها وكمال ألمتوحد متوقفان على "ألإمكان ألطبيعي" 
 
أ

)ألمعرفة ألعقلية( في تحقيق غاية ألتصال بالعقل ألفعال. 

قل درجة من 
 
وبالتالي، فإن ألتصال بهذأ ألعقل عبر ألوحي أ

يلا إلى ذلك. وهكذأ فإن ما تحتاجه ألمدينة ألنظر ألعقلي سب

شد ما تكون ألحاجة 
 
ما ألنبي فهو أ

 
ألفاضلة إنما هو ألفيلسوف، أ

 18إليه في ألمدينة غير ألكاملة".

ن أبن باجة كان عقلانيا صرفا، 
 
وهذأ يدل بوضوح على أ

مرها. 
 
في مقاربته ألفلسفية لسؤأل سياسة ألمدينة وتدبير أ

ل ولذلك نجده  ،ألعقلي على طريق ألوحيألطريق  ولذلك فض 

نه ما كان يريد 
 
نبياء، و"أ

 
يعلي من مرتبة ألفلاسفة على مرتبة أل

ن يخلص إلى ألنتائج ألمنطقية ألتامة لمنهجه 
 
من ذلك إل أ

 ، فإن:وعليه 19ألخاص في ألتفسير ألعقلي للإسلام"

نبياءهو  الهدف من السكوت
 
 تفضيل الفلاسفة على الا

 باجة لطريق ألهبوط وألتلقي بنأ يفهم من تجاهل

كيده على طريق ألصعود 
 
)ألنبوة( وسكوته عنها، وبالتالي تا

نبياء. ومن ثم فموقع 
 
وألترقي، إعلاؤه وتفضيله للفلاسفة على أل

نبياء في خطاب
 
ألفلسفي من قبيل موقع ألهامش  هألكلام عن أل

دث ، فذكره لهم هامشي: قلما يذكرهم، وإذأ ذكرهم تح  ألمركزمن 

نه ل يريد ألإفصاح عن قناعته  ،عنهم بعبارأت غامضة
 
وكا

نبياء حتى ل يتعرض 
 
ألشخصية في تفضيله ألفلاسفة على أل

رأد من إشارأته إلسخط ألفقهاء وألعامة، بل يمكن ألقول 
 
نه أ

ن يتملق ألفقهاء وألعامة وبالطبع ل تصمد هذه 
 
نبياء أ

 
ألقليلة للا

مام أستغنائه ألتام ع
 
ن ألرسل في مدينته ألفاضلة ألمحاولة أ

وجعلهم من لوأزم ألمدينة ألناقصة ألتي أنتزع منها ألنخبة 

وهذأ هو لسان حاله وإن سكت عنه  .20ألممتازة وتركها لقدرها

نه يمكن 
 
حد ألباحثين ألمعاصرين أ

 
لسان مقاله.  وكما يرى أ

ولئك ألذين 
 
ي أبن باجة عندما يتحدث عن أ

 
ألوقوف على رأ

فرأد ألإلهيين، ولم يكن يقصد تشرق عليهم ألح
 
ولئك أل

 
قيقة، أ

مثاله على وجه 
 
رسطو وأ

 
نبياء وإنما إلى ألفلاسفة، أ

 
ألإشارة إلى أل

ن ألقارئ غير 
 
ن أبن باجة كان يدرك أ

 
ألخصوص. ول شك أ

ن ألمقصود 
 
ألمزود إل بقليل من ألمعرفة ألنظرية سيعرف أ

ولئك ألذين يهبط عليهم نور ألحقيقة، وألذين يصل
 
ون إلى با

نبياء
 
  .21ألدرجة ألعليا من درجات ألمعرفة إنما هم ألفلاسفة ل أل

باجة عن ألنبوة ليس إنكارأ لحقيقتها  بنأإن سكوت 

وإغفال لدورها في عملية أتصال ألإنسان بالعقل ألفعال، بل إنه 

ن 
 
يقر بوجود طريقي ألصعود وألهبوط لبلوغ ذلك، حيث يرى أ

ة ألفيلسوف وألنبي يشتركان ف ي إمكانية ألتصال، وفي ألمن 

ألإلهية ألك فيلة بذلك. ف  "طريق ألعقل وطريق ألوحي يلتقيان 

نهما ل يخلوأن من ألمعونة ألإلهية، حيث 
 
مور؛ منها أ

 
في بعض أ

إن مرأحل ألترقي ألفكري وألروحاني ليست إنسانية كلية، وإنما 

ارهم. يتم أستكمال هذه ألنعمة بنور ينفثه الله في صدور من يخت

وعلى هذأ، فالعقل ألإنساني في مرأحل ترقيه ألعليا في حاجة 

  .22إلى فيض ألعقل ألفعال وإلى معونة إلهية وإشرأق إلهي"

وهو إذ يوفق بين ألطريقين، فإنه ينتصر لطريق  

ألصعود ألذي ينخرط فيه ألفيلسوف. وهنا تتجلى دللة 

عود من ألسكوت عن ألنبوة. ويظهر هذأ ألميل إلى طريق ألص

تي إل لمن هو 
 
ة الله ومعونته ل تا ن من 

 
خلال تمييزه بينهما. "إذ أ

عد لها وأستعد لها أستعدأدأ خاصا، وهذأ 
 
ي لمن أ

 
هل لها، أ

 
أ

ن ألطريق ألثاني ل يخلو من جهد إنساني، وإن كان 
 
يعني أ

خيرأ على ألإمكان 
 
ول وأ

 
ول ألذي يعتمد أ

 
يختلف عن ألطريق أل

 23"ألإلهي.

ن 
 
أبن ما يمكن أستخلاصه من هذه ألحركة ألفكرية، أ

رأد من خلال أسترأتيجية ألسكوت عن ألنبوة في خطابه  باجة
 
أ

ن 
 
فق "ألفيلسوف ألنبي" في  يرتقيألفلسفي أ

 
بمتوحده إلى أ

ماهيته ووظيفته، ليكون فيلسوفا/ متوحدأ مجاورأ للنبي في 

صالة هويته ألفلسفية أل
 
له، في أ

آ
خالصة، مقامه ومكانته وما

وليس "ألفيلسوف ألنبي" في مسحته وتخريجته ألفارأبية ذأت 

ي ألتمكين لتحقيق 
 
ألهوية ألمركبة من ألديني وألفلسفي. أ

ة  فق ألمن 
 
ألوظيفة ألنبوية للفيلسوف من خلال إنزألها من أ

ألإلهية إلى مستوى ألإمكان ألبشري. وبهذأ ألبناء ألفلسفي 
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أتيجية ألسكوت عن للإنسان ولمدينته ألمؤسس على أستر 

رأد 
 
ن يجعل من ألفيلسوف ألمتوحد  بنأألنبوة، أ

 
باجة أ

رض، ومجسدأ لكل مفردأت 
 
نموذجا ل  "خليفة الله" في أل

 
أ

ليات "ألخلافة" في ألوأقع وألتاريخ
آ
 "من خلال فعل "التدبير وأ

صّل القول حوله وفصّله ال
 
نموذج الذي ا

 
ذي خُصّ به. وهو الا

 المتوحد".في كـتابه: "تدبير 

II فاق استراتيجية السكوت عن النبوة  ـ
 
مرتكزات وا

 في القول الفلسفي الباجي

لة  بنأمن خلال تحليلنا ألسابق لرؤية 
 
باجة حول مسا

ألنبوة وسؤأل مدى فعاليتها في نظرية ألمعرفة ألفلسفية، 

سس عليها موقفه ألمتمثل 
 
وليات ثلاث يتا

 
ن ثمة أ

 
خلصنا إلى أ

عنها، وألذي حاول من خلاله  24في أسترأتيجية "ألسكوت"

إزأحتها من نسقه ألفلسفي بكونها توجها معرفيا في ألمنظومة 

 ألفكرية ألإسلامية ألكلاسيكية، وهي: 

    ألنبوة منة إلهية، وتجاوز للإمكان ألبشري.
 
 أ

 ب   ألسكوت عنها مطية لتحقيق ألإمكان ألفلسفي. 

يق ج   ألمتناع عن ألقول ألفلسفي حولها سبيل لتحق

لف بين ألحقول ألمعرفية، وتفعيل لظاهرة ألتنوع ألثقافي 
آ
ألتا

 دأخل ألفضاء ألعربي ألإسلامي.

لهية  ( ـ النبوة منّة ا 
 
مكانا   البشري  وتجاوز للا 

لقد أعتبر أبن باجة "ألنبوة" ظاهرة ل تستوجب 

نها تدخل فيما يسميه 
 
" ألإمكان ألإلهي  ب ألتفلسف، من منطلق أ

مكان ألطبيعي" / ألبشري ألذي هو في جوهره " ألذي يقابله " ألإ

إمكان فلسفي. وفي هذأ ألسياق يقول في رسالة ألودأع: "إن 

صالح ألسلف قالوأ: إن ألإمكان صنفان: صنف طبيعي، وصنف 

إلهي. فالطبيعي هو ألذي يدرك بالعلم، ويقدر ألإنسان على 

ما ألصنف ألإلهي، فإنما يدرك بمع
 
ونة ألوقوف عليه من تلقائه. أ

نبياء ليخبرونا معشر 
 
إلهية. ولذلك بعث الله ألرسل وجعل أل

جل 
 
رأد عز أسمه من تتميم أ

 
ألناس بالإمكانات ألإلهية كما أ

. فالنبوة، إذن، هبة إلهية 25موأهبه عند ألناس وهو ألعلم"

إنسانيا، ومن ثمة، فالفلسفة ل تنخرط في  عملا كسبياوليست 

ألبشر، ويستحيل، بالتالي،  ألتفكير في قضية تتجاوز إمكانات

ثر في 
 
تحقيقها، وفضلا عن ذلك، ليس للقول ألعقلي/ ألفلسفي أ

"ألنبوة" بكيفية يؤسس على قاعدتها علم ما على حد قوله. ومن 

هنا، لزمت ألحاجة إلى ألسكوت؛ فسكت أبن باجة. وهذأ ما 

كده ألجابري بقوله: "... وبالفعل سكت أبن باجة عن نظرية 
 
أ

ي موقع في خطابه ألنبوة ألف
 
ارأبية سكوتا مطلقا، فلم يمنحها أ

    26ألفلسفي."

مكان ب( ـ السكوت عن الن بوة مطية لتحقيق الا 

 الفلسفي

فق ألإبستيمولوجي
 
ينم عن  إن ألسكوت عند هذأ أل

ن ألكلام   فلسفيا   في ألقضايا ذأت ألطابع 
 
حكمة، تتمثل في أ

ل ألفعل  ألديني، ل يكرس إل ألصرأع وألجدأل ألذي يحو 

ألمعرفي إلى فعل إيديولوجي، ومن ثم يقضي على ظاهرة 

ألتفلسف، ويعرض حياه ألفلاسفة للخطر. وألتاريخ ألإسلامي 

مثلة ألتي تثبت أل
 
فرزها حافل بالشوأهد وأل

 
نتائج ألعكسية ألتي أ

كلام ألفلاسفة، وألجهر بموأقفهم تجاه ألقضايا ألدينية ذأت 

ألمسحة ألعقائدية، وما يترتب عن ذلك من تك فير ومطاردة 

مرأء وألملوك، بإيعاز من ألفقهاء 
 
للفلاسفة من قبل أل

ن أبن باجة قد 
 
ستفاد من هذه ألتجربة، أألمتعصبين. ويبدو أ

وألفكرية ألتي نتجت عن ألتصادم بين  وألمحنة ألسياسية

ن يغير أسترأتيجيته 
 
ألفقهاء وألفلاسفة. فكان لزأما عليه أ

لة "ألنبوة"، فتبنى موقف 
 
ألمعرفية وألمنهجية من مسا

ألسكوت، ليبادر بالقول ألفلسفي فيما يستوجب ألقول فيه، 

 ومن ثم تجلي دللت موقف ألسكوت.   

ه سكوت على سكت أبن باجة عن "ألنبوة"، لكن

تتكشف ما مستوى ألمقدمات، في خطابه ألفلسفي، وسرعان 

حقيقتها، وبالتالي، مغزى وفاعلية ألسكوت عنها، على مستوى 

ألنتائج لنقول: إن سكوت أبن باجة  بعضإلى ألنتائج. فنشير 

سس ومرتكزأت ألفكر )ألنبوة(عن قضية معرفية
 
برز أ

 
حد أ

 
، هي أ

هو محاولة منه لتحقيق إمكانية ألتفلسف، وإرساء  ألإسلامي،

ن أسترأتيجية 
 
دعائم ألفلسفة في مجتمع أللافلسفة، بمعنى أ

ن من رفع ألقيود ألإيديولوجية على ألفكر،  ألسكوت تمك 

وألإفلات من ألرقابة ألتي يفرضها جهاز ألملة على ألفلاسفة 

ن ألسكوت ليس إنكارأ 
 
لحقيقة بصورة ذكية وغير مباشرة. كما أ

مر ألوأرد عند 
 
ألنبوة وعدم ألك ترأث بها، بل إن ألعكس هو أل

أبن باجة. فهو قد أمتنع عن ألحديث عنها، ليصعد عبر معرأج 

رأد 
 
نه أ

 
فقها، ليعيش تجربتها وجوديا، بمعنى أ

 
ألفلسفة إلى أ

نبياء، ليكونوأ في مستوى 
 
ن يرتقوأ إلى مصاف أل

 
للفلاسفة أ

رض، بعدما ألنيابة عنهم، لنشر رسالة 
 
خلاق في أل

 
ألمعرفة وأل
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قررت ألإرأدة ألإلهية توقيف ظاهرة ألنبوة، لتتاح للإنسان 

إمكانية تحقيق "ألخلافة" على وجهها ألكامل كما رسمت 

ن يتحلى ألفيلسوف بخصال ألنبي، ليكون 
 
ي أ

 
معالمها ألنبوة: أ

في مستوى ألقيادة لتحقيق حلم "ألمدينة ألفاضلة". لكنه ليس 

سوف ألنبي" في مرجعيته ألتصورية ألفارأبية ذأت "ألفيل

ألمشارب ألإيديولوجية ألشيعية في توجهها وأتجاهها ألفيضي 

ألروحاني، بل "ألفيلسوف ألمتوحد" ألمرأهن على إمكانه 

سمى ألمستويات ألإدرأكية وهي "ألصور 
 
ألعقلي للارتقاء إلى أ

يجعلها ألروحانية ألعامة" ألتي هي خصيصة مقام ألنبوة، مما 

فقا 
 
ي ألنبوة( أ

 
ألفيلسوف )ألمتوحد( لتحقيق حلمه  يتطلع إليه)أ

ن "ألسكوت تعبير عن 
 
ألوجودي وألمعرفي. وهو ما يفيد أ

ألرضا"، وأعترأف بحقيقة وفضل، ومكانة ألنبوة. ولهذأ فإن من 

ن تنفتح على ألفضل 
 
مهام ألفلسفة بالنسبة لبن باجة، "أ

 
 
ن الله قد أ

 
ن تعترف با

 
نبياء إلى ألبشر لكي ألإلهي، وأ

 
رسل أل

كن ألإنسان من  27يكشف لهم غاياتهم ألنهائية" وألفلسفة تم 

ي ألنتقال 
 
إدرأك هذه ألغايات، ليحولها إلى تجربة وجودية؛ أ

من ألمقدمات ألنظرية إلى ألنتائج ألعملية. ويتجلى ذلك 

بوضوح في إلحاحه ألقوي على ألإنسان بالعمل على تحقيق 

ي كينونته، ليكون إنسانا إلهيا. وقد كرس لهذأ ألجزء ألإلهي ف

ألغرض ك تابه "تدبير ألمتوحد" ألذي رسم للإنسان من خلاله، 

معالم ألصعود وألترقي، لتحقيق إمكانية ألتصال ب  "ألعقل 

 ألفعال".

إذأ كان أبن باجة من خلال سكوته عن ألنبوة، يسعى 

نبياء، فإنه يستحيل
 
عليهم  لتمكين ألفلاسفة من خلافة أل

ألتصال بعالم ألمفارقة عبر وساطة "ألوحي"، فذأك طريق 

وحد للاقترأب من عالم 
 
نبياء، ولذلك فالسبيل أل

 
خاص بال

ألعقل، لصياغة ألوأقع  إليه هوألحقائق ألسرمدية، بالنسبة 

ن يرتبط بالعقل"
 
ن ألتنزيل يجب أ

 
ن نعي با

 
ي أ

 
ن  28وفقها، " أ

 
ل

قة وفعالية لبلوغ ألخير ألإنسان ل يملك إل "ألعقل" كطا

همية ألسكوت ألذي تقتضيه ألحكمة 
 
سمى. وهنا تتجلى أ

 
أل

ألفلسفية: فلا بد من ألمتناع عن ألتفلسف في حقيقة ألنبوة، 

حتى تتحقق إمكانية ممارسة ألتعقل فيما هو قابل للتعقل. 

فق، يتحدد ألموقف ألإبستيمولوجي بوضوح من 
 
وعند هذأ أل

. فابن باجة "أعتبر هذه ألظاهرة غير قابلة هذه ألوأقعة ألمعرفية

دخلها في دأئرة ما سماه ب 
 
ألموأهب »للتفسير ألعقلي، فا

دى جلب قضية ألنبوة  وفضلا 29«"ألإلهية
 
عن ذلك، ك ثيرأ ما أ

إلى دأئرة ألفلسفة، للتفلسف في حقيقتها إلى إقصاء ألعقل 

ن ألنبوة حقيقة توقيفية، ليس 
 
وألتشكيك في فعاليته بحجة أ

بالإمكان ألقبض عليها عقليا. وحتى لو كان تعقلها يسير باتجاه 

ن 
 
كيدها، وإبرأز قيمتها، فإنه سعي مرفوض تحت ذريعة أ

 
تا

مر 
 
ألإيماني. ومن  أليقينيألقول ألعقلي ألبرهاني يتعارض مع أل

سيس 
 
هنا فإن إزأحة أبن باجة لنظرية ألنبوة، كان بغرض ألتا

سمى غاياته عبر لنظرية ألعقل، وتمكين ألإنسان م
 
ن بلوغ أ

ن يمهد ألطريق للاستقلال 
 
وساطته. وهو بهذأ إنما يريد أ

صيل 
 
نه يدعو إلى ألحضور ألفلسفي ألخالص وأل

 
ي أ

 
ألفلسفي؛ أ

 للفلسفة في ألمجتمع ألعربي، ليحد من هيمنة ألحقول ألمعرفية

خرى ألتي ك ثيرأ ما أستهجنت وجود ألفلسفة بجوأرها.  ألنقلية
 
أل

ولية ألثالثة: يحيل إلىما وهذأ 
 
 أل

السكوت عن النبوة تحقيق لعملية التواصل  ج( ـ

سلامي  المعرفي داخل الفضاء الا 

إن ألمتناع عن ألقول ألفلسفي حول قضية "ألنبوة" 

لف وألتوأصل بين ألفلسفة وألعلوم 
آ
يساهم في تحقيق ألتا

خرى ذأت ألمرجعية ألدينية ألخالصة، مع مرأعاة ألحدود 
 
أل

ية ألفاصلة بينها للمحافظة على خصوصياتها، وذلك من ألطبيع

خلال تحديد موأقع منتجيها: ألنبي وألفيلسوف وألفقيه 

وألمتصوف... فالفيلسوف عند أبن باجة هو "ألحكيم" جريا على 

سنة ألتقليد ألفكري أليوناني، وليس هو "ألإمام" كما يرى ذلك 

وليس هو  أستنادأ إلى ألموروث ألديني ألشيعي. ألفارأبي

"ألعارف"/"ألوأصل" كما هو معروف في ألتقليد ألعرفاني 

 ألصوفي.

فإصرأر أبن باجة على وصل ألفلسفة بالحكمة)عقليا(، 

ألإمامة)دينيا(، وعن ألإشرأق)صوفيا(... هو ألنبوة/وفصلها عن 

ول: تحديد لماهيتها كخطاب عقلي خالص، ل يقبل ألتماهي 
 
أ

ي خط
 
ما حصل ذلك مع ألغزألي ك) ابوألتلفيق، ول يقف ندأ ل

بل يك تفي  وألنقل(،وأبن رشد في تعاملهما مع إشكالية ألعقل 

بحضوره وحرك ته دأخل جغرأفيته. ول يتجاوز حدودها، لقتحام 

ي ألفلسفة   كائن معرفي 
 
خرى. فهي   أ

 
ألحقول ألمعرفية أل

منفتح، يؤمن بحسن ألجوأر. وإذأ تحقق هذأ ألتجاور وألتوأصل 

ش بين ألعلوم ألعقلية ألتي تمثل ألفلسفة مرجعها، وألتعاي

صبح ألكلام، 
 
وألعلوم ألنقلية ألتي تشكل ألنبوة سندها، أ

فلسف ألدين، وتتدين  30فلسفيا، عن ألنبوة مباحا وممكنا في 
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ألفلسفة، لتتحقق بذلك وحدة ألمعرفة. وتتكامل عناصرها 

على ومكوناتها. وتتجذر هويتها ألإسلامية، وتتجدد وتتطور 

صالة من خلال أنفتاحها على ألمنظومات ألمعرفية 
 
قاعدة أل

ألمجاورة لها في ألمكان وألمعاصرة لها في ألزمان. وعند هذأ 

فق تحديدأ، يزول ألخلاف وألصرأع، ويت
 
لأل ص 

 
ألختلاف  ا

   وألتدأفع ك قاعدة معرفية، وسمة حضارية.

خرى، 
 
وألفلسفة من خلال هذأ ألتوأصل مع ألعلوم أل

ق إمكانية ألحضور ألمعرفي للعقل، وبسط سلطته على تحق

خرى، وإدماج غاياتها ألجزئية ألخاصة في غاية 
 
جميع ألعلوم أل

ميتافيزيقية كلية؛ هي تحقيق ألجزء ألإلهي في كينونة ألإنسان، 

ليتحقق توأزنه ألوجودي وألمعرفي. وبهذأ حاول أبن باجة 

ن يعيد للفلسفة مهمتها أ
 
ك ثر رفعة: إدماج "خلافا للغزألي، أ

 
ل

مل في غاياتها لقيادة ألعقل إلى غايته ألنهائية: 
 
ألعلوم وألتا

ن تستعيد ألفلسفة صفتها  31ألتحاد مع الله".
 
وهو ما يعني، أ

ي تمتد 
 
م ألعلوم" بمعنى ما، أ

 
أليونانية ألقديمة، بحيث تصير "أ

خرى لتمارس وظيفتها ألنقدية ألبنائية دأخل 
 
إلى ألعلوم أل

 .فضاءأتها

فاق أسترأتيجية ألسكوت عن حقيقة 
آ
بعاد وأ

 
هذه بعض أ

"ألنبوة". فابن باجة وقف موقفا وسطا بين ألقبول وألرفض؛ 

صيل، تجاوزأ للصرأع 
 
ألإثبات وألإبطال، وهو موقف فلسفي أ

ألإيديولوجي وألتعصب ألفكري، للتمكين من تجسيد عملية 

 ية.حضارو فكرية ألتفاعل ألمعرفي وألحوأر ألثقافي ك قيمة

ن يخلص 
 
رأد أبن باجة بهذأ ألتوجه أ

 
في نظرنا، ربما أ

ألثقافة ألعربية ألإسلامية من ألصرأع ألفكري وألإيديولوجي 

ثر سلبا على فاعليتها ألجتماعية وألسياسية. فهي كونها 
 
ألذي أ

صولها ألمعرفية، فإنها لم تستفد 
 
ثقافة تتميز بتنوع مصادرها وأ

ن ألقائمون عليها من تكريس من ظاهرة ألتنوع، بحيث لم يتمك

قاعدة "ألختلاف" لتحقيق ألتفاعل وألتكامل، بل إن ما حصل 

هو ألخلاف وألصرأع ألدأمي وألتك فير ألديني وألسياسي بين 

مختلف ألف رق ألدينية وألسياسية. ولهذأ حاول أبن باجة من 

سيس لنظرية ألعقل، وسكوته عن ألحقول 
 
خلال دعوته إلى ألتا

، باستثناء ألتصوف ألذي شن عليه هجوما قليةألنألمعرفية 

ن يتعامل   عنيفا 
 
سباب هذأ ألهجوم ودوأعيه    أ

 
ن لحقا أ وسنبي 

صول ألثقافة 
 
بذكاء ولباقة وفطنة ألفيلسوف مع هذأ ألتنوع في أ

ألعربية ألإسلامية ألذي هو خاصيتها ألجوهرية، مع أستبعاد 

انس كل محاولة للإلغاء، وذلك لتحقيق نوع من ألتج

صول وألمصادر، ليجعل منها كائنات 
 
وألتوأصل بين هذه أل

دأخل بيئة ثقافية وحضارية  ما بينهاتتعايش في ،معرفية

 ألعربي وأحدة، فتتمكن بتفاعلها وتكاملها من صياغة ألوعي

صالة ألمفهومية
 
وبلورته على قاعدة  ،)ألإسلامي( على وجه أل

وجود ألتاريخي ألتجديد ألحضاري، ومن ثمة إعادة صياغة أل

 مجتمعللإنسان ألعربي ألمسلم، ليعيش حياة فاضلة دأخل 

نوأعها 
 
جناسها وأ

 
فاضل. فهذه ألكائنات ألمعرفية على أختلاف أ

وفصولها ألنوعية ومنطلقاتها وطرأئ قها، تلتقي عند هدف وأحد، 

من أستكمال وجوده ألفاضل، وتشبعه  هو تمكين ألإنسان

على وجهها  أجتماعيته حققلي بقيم ألحوأر وألتسامح ألفكري،

  ألحضاري ألرأقي.

بهذه ألسترأتيجية ألمعرفية وبهذأ ألإجرأء ألمنهجي، 

ألمؤسس على موقف "ألسكوت" عن قضية ألنبوة في ألخطاب 

خذ "ألتنوع ألثقافي" معناه ألإيجابي ألفلسفي ألباجي، 
 
يا

ألنفتاح سود "يفاعل، وتفيتحقق ألتوأصل وألتجانس وأل

 "ألختلاف"،  ألفكري ألذي هووألتسامح 
 
ثمرة وتتويج لمبدأ

فق ألحضاري وأحدأ ومشتركا، يلتقي عنده ألفيلسوف 
 
فيكون أل

رغم أختلاف مرجعياتهم ألفكرية  وألفقيه وألمتصوف وألسياسي

وتوجهاتهم ألإيديولوجية وموأقعهم ألجتماعية. وهذأ ما نوه به 

في ثقافتنا ألماضية  ألجابري بقوله: "وهكذأ فورأء ألتعدد وألتنوع

يقوم ألتكامل وألوحدة، وهذأ شيء يغفله تاريخنا ألثقافي ألسائد 

ن ألفقيه منا ل يرث من فقه 
 
ن. وألنتيجة من هذأ ألإغفال هي أ

آ
أل

ن هذه 
 
ألماضي إل خصومة بعض ألفقهاء للفلسفة مثلا في حين أ

ي أجتهادأت، 
 
ألخصومات جميعها كانت إما خصومات عملية أ

. ومن ثمة فالتوتر ألذي يسود 32دأد لخصومات سياسية"وإما أمت

ثقافتنا ألمعاصرة   في تصور ألجابري   هو نتيجة وأمتدأد ل  

"خصومة بعض ألفقهاء للفلسفة" في ألماضي. ومن هنا فإن 

لف وألتجانس بين ألعلوم ألعربية ألإسلامية ألذي سعى أبن 
آ
ألتا

 ألسكيباجة إلى تحق
 
يه لمبدأ وت عن ألنبوة، قه من خلال تبن 

فق  افلسفي اموقفيتجاوز مستوى كونه 
 
ي منفرد، إلى أ

 
يعبر عن رأ

ألقاعدة ألإبستيمولوجية، وألرؤية ألمنهجية ألتي تؤسس ل  

 "ألتكامل وألوحدة".

سيس لقاعدة تكامل ووحدة ألمعارف في 
 
إن هاجس ألتا

ألسياق ألعربي ألإسلامي ألذي حرك فكر أبن باجة، تمليه 

ساسية 
 
في غاية ألخطورة، وتستوجب، بحق، مشكلة أ

ألتساؤل وألبحث؛ هي مشكلة ألسجال وألعدأء ألفكري 
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وألمذهبي ألذي وسم ألثقافة ألعربية ألإسلامية عبر تاريخها 

سبابه رجال ألفكر، ودعاة ألتنظير 
 
وعِز أ ألطويل ألذي عادة ما ي 

إلى مبررأت إيديولوجية ودينية: فالثورة على علم ألكلام، وعلى 

ويلات ألف
 
ن تشوه ألتا

 
لسفة كان مبررها جميعا حماية ألدين من أ

ن
 
لحق ولن ي لم هألعقلية )ألكلامية وألفلسفية( حقائ قه، إل أ

ألدين، فللدين مناعته وحصانته ألميتافيزيقية كما يقر  ألتشويه

ن ألكريم صرأحة 
آ
لۡۡحا  "بذلك ألقرأ نُۡ نحزَّ ِكۡرح إنَِّا نَح ُ  ٱلذ َٰفظُِونح  ۥوَإِنَّا لح لححح

هو  ،هو وعي ألإنسان ألمتضرر من ذلك؛بل إن  ،33" ٩

 ألعقل، فقد تم تعطيل فعله ألمعرفي من خلال إسكات صوته

من طرف جهاز ألملة ألمتعصب للمرجعية ألنبوية وألذي يرى 

ل مساس بقدسيتها . ومن هنا، فإننا نرى في محاولة في ألتعق 

سيس لسلطان ألعقل من 
 
خلال سكوته عن أبن باجة ألتا

دعوة للإصلاح وألمصالحة بين ألفلسفة وألحقول ؛ ألنبوة

خرى في ألمنظومة ألثقافية ألعربية ألإسلامية.
 
 ألمعرفية أل

نف ألحديث عن موقف أبن باجة من ألتصوف 
 
نستا

شرنا إليه 
 
فهو هاجمه، وقال بعدم فاعليته معرفيا ، سابقا وقد أ

ه كعنصر في بنية وأجتماعيا، ولذلك تصدى لمحاربته ورفض

مام تناقض 
 
نفسنا أ

 
ألمنظومة ألمعرفية ألإسلامية. وهنا نجد أ

منطقي صريح ومفارقة معرفية مكشوفة: فكيف يمكن ألجمع 

ليفية بين ألحقول ألمعرفية، وموقفه ألعدأئي 
 
بين دعوته ألتا

ليس ألتصوف 
 
له جذوره  امعرفي حقلاألصريح من ألتصوف؟! أ

 ألإسلامي؟ ألتاريخية في ألترأث ألعربي

ما يجمع بين ألحقول ألمعرفية  فإن في نظر أبن باجة؛

هو أعتمادها على فاعلية ألفكر، بينما ألتصوف قوأمه "ألذكر"، 

وألحجة ألتي  وهو ما يخرجه من منظومة ألمعرفة ألإنسانية.

يؤسس عليها موقفه ألرأفض للتصوف؛ هي أنشغال ألمتصوفة 

بالذكر على حساب ألفكر. ولذلك؛ فإن ألفيلسوف ألمتوحد إنما 

نه من بلوغ  فعال ألفكر)ألتدبير(، لكي يمك 
 
يتوحد ليرتب أ

ألسعادة ألقصوى. بينما ألصوفي يتوحد ليشغل نفسه بالذكر، 

مقام ألسعادة ألقصوى. وفي معتقدأ فيه ألطريق ألموصل إلى 

نفس ل 
 
وألمدن ل تتجاوزها  تسمو،تصور أبن باجة؛ فإن أل

ن ألإنسان بما هو صورة 
 
نقصها بالذكر، بل بالفكر من منطلق أ

مدينة   كما يرى   إنما يحقق كماله ألإنساني وكمال مدينته بالقوة 

ألعاقلة فيه. وعن إخفاق ألإمكان ألصوفي   من خلال سلوك 

فق كمالها، و بلوع  ألذكر
 
   في تجاوز ألمدينة لنقصها إلى أ

ألإنسان ألسعادة ألقصوى ألتي يتوق إليها، يوضح أبن باجة في 

دراك ك تابه تدبير ألمتوحد قائلا:  ن ا 
 
:" ...تزعم الصوفية ا

ن لا السعادة القصوى قد لا
 
 يكون بلا تعلم، بل بالتفرغ وبا

ظن، وفعل ما  يخلو طرفة عين عن ذكر المطلوب، وذلك كله

مر خارج عن الطبع، وهذه الغاية التي ظنوها لو كانت 
 
ظنوا ا

دراكها بالعرض لا بالذات، فلو  صادقة وغاية للمتوحد فا 

جزاء الانسان 
 
شرف ا

 
دركت ما كانت منها مدينة، ولبقي ا

 
ا

التي هي  باطلا، وكانت تبطل جميع العلوم، والعلوم الثلاثة

  .34ظنونية.."الحكمة النظرية...بل والصنائع ال

سيسا على هذه ألحجة، 
 
ى في تعاطيه وممارسته وتا

 
رأ

، ألحضارية للإنسان وألضرورةعن ألطبع ألجتماعي خروجا 

ولذلك سعى إلى تخليص ألمنظومة ألمعرفية ألعربية ألإسلامية 

يه فيه
 
ثيره. وببساطة شديدة نقول:   كما فهمنا من خلال رأ

 
 من تا

إن ألتصوف خ روج عن ألطبع ففرأر وهروب، وأنتفاء لدور   

ألإنسان في ألمجتمع فانك فاء على ألذأت وأنسحاب، ينشد 

ألعزلة ويمقت ألحضور، ينبذ ألجتماع ويؤثر ألنفرأد. فهو بهذأ 

ألتوصيف، يدعو ألإنسان إلى ألنسحاب من ألمجتمع وألخروج 

ثار ألت
آ
مدن، ويعرقل مسار من ألتاريخ، فيمحو، بالتالي، كل أ

كونه  ألتصوف ألتاريخ. ولهذأ ألسبب بالتحديد يرفض أبن باجة

صلا معرفيا.
 
 أ

ألذي حاول أبن باجة ألمفهومي وألوظيفي  بهذأ ألتحديد

ن يقيمه للفلسفة كخطاب عقلي متميز
 
وبحدود ألتجاور  ،أ

رأد 
 
خرى، أ

 
وألتجانس ألتي رسمها لها مع ألحقول ألمعرفية أل

ن يزيل 
 
ن  ،ألتوتر ألذي حصل بين ألعقل وألنقلثانيا أ

 
و أ

 
أ

قل، 
 
شرطي ألهدوء  وفرلييساهم في ألتخفيف من حدته على أل

سيس لتقاليد ألحوأر، وإرساء قوأعد ألختلاف وألحرية
 
، وألتا

ألتي هي في صميمها بنات ألحكمة ألفلسفية، لكي تمارس 

ألفلسفة نشاطها، وتستكمل مهمتها، حتى تتم محاكمتها، 

ن   في نظرنا   حضور ألفلسفة في 
 
و عليها. ل

 
ليكون ألحكم لها أ

لم يمكنها  ألبيئة ألعربية ألإسلامية وسط ذأك ألصرأع وألتوتر،

صالتها، 
 
 وألتمكين لإسهامهامن ألتعبير عن ذأتها، وإبرأز أ

مختلف ألقضايا ألنظرية وألعملية بصرأحة  ألمعرفي في

وسبب  وفضلا عن ذلك عطل من فاعليتها ألإبدأعية ؛ووضوح

ذلك، هو ألحضور ألقوي وألمك ثف للإيديولوجي على حساب 

ه لما تم تبني ألمعرفي كعائق إبستيمولوجي ومنهجي، حيث إن

 "ألتوفيق"
 
، خاصة في ألمشرق ألعربي، بين ألعقل وألنبوة مبدأ

خفق في ألحفاظ 
 
فإن ذلك لم يعبر عن موقف متوأزن، بحيث أ
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على ألحدود ألفاصلة بين ألدين وألفلسفة، وما أنبثق عن 

مرجعيته ألتصورية من علوم نظرية. فكل ما سعت إليه ألنزعة 

لفية 
آ
  هو محاولة إلباس ألفلسفة ثوبا دينيا "ألتوفيقية"   ل ألتا

 )ألفيلسوف ألإمام مثلا( إلى حد محو خصائص ألهوية ألفلسفية.

صلا، 
 
 في تربته أ

 
إن تبييئة ألفلسفة في مجتمع لم تنشا

ر لها حق ألميلاد  ومنحها شرعية ألإقامة على حدود وطن لم يقدَّ

ى عل يتربفيه، وإرساء دعائم ألتقليد ألفلسفي في مجتمع لم 

برز مهمات ألفيلسوف ألذي 
 
ألطبع ألفلسفي تلك هي إحدى أ

قذف به ألقدر دأخل جغرأفية يسيطر على وعي ألكائنات ألعاقلة 

فيها "جهاز ألملة". وألفيلسوف أبن باجة قد وجد نفسه بين 

أللتزأم بمهمة معرفية، ورسالة حضارية، يتوجب عليه 

، إن هو حاول تنفيذها، وألمخاطر ألتي يلحقها به جهاز ألملة

توطين كائن غريب أسمه "ألفلسفة" في وطن أللافلسفة. فقرر 

خيرأ، 
 
حسه ألفلسفي، ألسعي إلى إنجاز ألمهمة  ومن منطلقأ

ن حسب لجهاز ألملة حسابه، لدرء مخاطره، 
 
ألمنوطة به، بعد أ

 إلى نوع من "ألتقية"؛ هي أسترأتيجية ألسكوت عن ألنبوة 
 
فلجا

جنيسها في ألوطن ألذي أستغرب إلى حين توطين ألفلسفة وت

ي إلى حين يغادر "ألمتوحد" )ألفيلسوف( 
 
وجودها فيه، أ

ن يستكمل شروط ألفضيلة 
 
ألتوحد وألعودة إلى ألتجمع بعد أ

خلاقية وألمعرفية، فيكون ألكلام، 
 
، عن ألنبوة أكإذ  أل

خوأتها من ألقضايا ألمحظور على ألفلسفة تناولها ممكنا؛ 
 
وأ

هي نتيجة ألسكوت، وذأك هو ألمعنى  مباحا ومشروعا. تلك

 ألبعيد ألذي قصده أبن باجة منه، كما فهمنا ذلك من فلسفته.

في حياتنا ، وهو ألمعنى ألذي نقف على ألك ثير من مرأدفاته

               ألفكرية ووأقعنا ألجتماعي ألمعاصر.

 خاتمة 

ذاـ  سكت ابن باجة قضية "النبوة"، وامتنع عن  عن ا 

فقها
 
متجاوزا بهذا الموقف الصورة  ،التفكير، فلسفيا، في ا

شكالية العقل والنقل في توجهاتها الجدلية  التقليدية لا 

نخرط في الكلامية والفلسفية والفقهية والصوفية التي ا

مناقشتها من سبقه ومن تلاه من المتكلمين والفلاسفة 

ذا كان  الكلام عن "النبوة" هو ما ميّز مواقفهم والفقهاء. وا 

و تعارضها مع العقل
 
مكانية توافقها ا ن  ،حيالها من حيث ا  فا 

ابن باجة ثار ضد هذا التقليد الفكري والمنهجي، وتجاوز 

شكالية "النبوة"، فاهتدى في  المنطق الجدلي الذي حكم ا 

لى استراتيجية "السكوت" عنها ، سكوتا لا يستبطن ذلك ا 

نك ، بل يكشف عن ار والتنكر لحقيقتها ووجودهامعنى الا 

شادة بمقامها يمان بها والا   "السكوت"مفاد بالتالي، فو. الا 

وّلهما، عدم حاجة الفيلسوف سببانبالنسبة له  وفحواه
 
: ا

ليها، من حيث وظيفتها المعرفية،  هليا 
 
وقدرته  تهمن منطلق ا

القصوى النبوي فيما يتعلق ببلوغ الغاية الدور على ممارسة 

بدية()
 
ذا كان السعادة الا ساس المعطى . فا 

 
نطولوجي هو ا

 
الا

ن المعرفي هو  التمييز والتمايز بين النبي والفيلسوف، فا 

 يشتركان في إمكانية ألتصالكما  وظيفة التي يشتركان فيها.ال

مكان  بالعقل ألفعال. ن الفيلسوف نبي ممكن، يمارس الا 
 
ي ا ا 

لهية النبوي بترقيه العقلي نظيرا  و المنة الا 
 
للتلقي / الوحي ا

ن: "
 
 التي خُصَّ بها النبي. وحجة ابن باجة في ذلك، هي ا

الفيلسوف تام العقل وينظر الى كل شيء بعين هذا العقل 

ياه وقد تجاوز ابن  .35فيرى العقل في كل شيء ويصير هو ا 

 من سبقه من الفلاسفة، مثلما  ،باجة في نظره هذا
 
اليه  شارا

 .36بنفسه

ذن،  وقدرته على الاتصال بالعقل فتمام العقل، ا 

مكان بشري، يجعله في غنى عن النبوة،  الفعال ـ بما هو ا 

وبالتالي موجب للسكوت عنها. سكوتا حاول ابن باجة من 

ن 
 
فق "ألفيلسوف ألنبي" في ماهيته  يرتقىخلاله ا

 
بمتوحده إلى أ

 ووظيفته، ليكون فيلسوفا/ متوحدأ مجاورأ للنبي في مقامه

صالة هويته ألفلسفية ألخالصة
 
له، في أ

آ
  .ومكانته وما

الذي يوجب في نظره السكوت عن والسبب الثاني، 

. "المدينة الكاملة "لوازم ومستلزمات وخواص النبوة هو 

عن حاجتها إلى ألنبي، نظرأ لملازمة ألفيلسوف  فكمالها يغنيها

لها، وألذي يضطلع بنفس وظيفة ورسالة ألنبي تجاهها، أنطلاقا 

. من أمتلاكه ل  "ألعقل ألمستفاد" ألذي يؤهله للدور)ألنبوي(

و رسل وإنما 
 
نبياء أ

 
فسكان هذه ألمدينة ل يحتاجون إلى أ

ل أستكماويعولون عليه في  فقط،يحتاجون إلى ألعقل 

. ولذلك جعل أبن وجودهم ألفاضل ليصيروأ موأطنين صالحين

نبياء وألرسل 
 
باجة ألفلاسفة من خوأص "ألمدينة ألكاملة"، وأل

 .من لوأزم "ألمدينة ألناقصة"

فادته من سكوت ابن باجة عن  قضية  وما يمكن ا 

استراتيجية هو جملة رؤى  ،في خطابه الفلسفي النبوة"»

لى فلسفة بالفعل،  حوّل من خلالها "الفلسفة بالقول" ا 

وهي رؤى  القيم "تدبير المتوحد".  كـتابهلخصها مضمون 
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مكانيات الرهان عليها في حل  استشرافية تستبطن ا 

خلاقية والتربوية 
 
شكاليات الفكرية والقيمية )الا الا 

جمالها في النتائج والاجتماعية والسياسية...( ، يمكننا ا 

 التالية:

طر  ـ 1
 
للامعقول  التفكير الخاضعةمراجعة ونقد ا

عادة موقعة و )المنقول الفقهي والكلامي والعرفاني(، الديني ا 

سلامية تثبيته  والعمل على .العقل في الخريطة المعرفية الا 

حداث قطيعة . والتدبيروتمركزه كمرجعية وحيدة للتفكير  وا 

: من ع اللامعقول في كل صوره وتمثلاتهنهائية وحاسمة م

سطوري، وغيبيات خرافية والتي هي 
 
غنوص وعرفان ومتخيل ا

 ومعتقدات نفسية وهمية، في جوهرها انفعالات وجدانية

 
 
ساءت  نتجتهاا

 
عمى بالنبوة، ا

 
يمان الا العاطفة الدينية والا 

 الفهم لحقيقة النبوة ذاتها في غياب العقل البرهاني.

ةـ  2
 
ته ،موقفه جرأ ألمتمثل في  ،وفرأدته وتفرده وجد 

وعبادته، أعتباره ألعقل قوأم ألإيمان وألسبيل إلى معرفة الله 

قرته ألك تب ألمقدسة وليس
 
 فالعقل. ألتسليم ألغيبي ألذي أ

كمل وج
 
دونما حاجة إلى  هيضطلع بالوظيفة ألنبوية على أ

، فكونه عقلا مستفادأ في إنسيته، األنبوة، ول إلى ألإحالة إليه

 عال في فهو فيض عن ألعقل ألف
 
لوهته، وهو إذ يشترك مع أ

 ألفيضي، 
 
في  ويتساوى معها يناظرها فإنهألنبوة في ألمبدأ

ص  به ألفيلسوف ألمتوحدألوظيفة وألمقام وقف . . وقد خ 
 
وما أ

الله ألنبوة وحكم بختمها إل لينيط بالعقل مهمة أستئناف ألدور 

ها: ألمعرفي وألقيمي وألتربوي وأستمرأر حرك ته ألفكرية في بعدي

فقي 
 
ألميتافيزيقا وألخلود( )وألعمودي ، (ألوجود وألتاريخ)أل

 وظيفة نبوية 
 
صل وألمبدأ

 
لربط ألزمني بالمطلق ألذي هو في أل

  خالصة.

ولوية للعقل في بلوغ ألحقيقة، وتنصيبه 3
 
  إعطاء أل

نه مصدر ألمعرفة ألصحيحة 
 
مور. وأ

 
حكما مطلقا في كل أل

خلاق وألسعادة. وبوأسطته يستطيع 
 
نه مدأر أل

 
وألمطلقة، وأ

دنى دركات ألوجود 
 
ن يدرك كل  شيء، من أ

 
ألإنسان أ

على درجات ألوجود )ألوجود أللهي(.  ولم 
 
)ألمادية(، ألى أ

تف أبن باجة بتمجيده، بل ذهب إلى حد تقديسه. وألدأفع يك 

إلى ذلك هو ألرد على هجوم ألفقهاء وفي مقدمتهم ألغزألي، 

وعزوأ ألمعرفة وألحقيقة وبلوغ  وومتكلم
 
شعرية ألذين أ

 
أل

ألسعادة إلى ألروحانيات وألغيبيات وألإشرأقات ألنورأنية ألتي 

 هي فيوضات ألنبوة.

 في ـ  4
 
كيدل هتحييدنقرا

 
على عدم  هقضية النبوة، وتا

لى دورها المعرفي والقيمي ، ومن ثم التعويل على الحاجة ا 

وحد لبلوغ الحقيقة، والرهان عليه في تحقيق 
 
العقل طريقا ا

نسان، والنظام الفاضل  نزال  للمجتمع،الكمال الوجودي للا  ا 

ن دوره المعرفي ورسالته 
 
ثبات ا الفيلسوف منزلة النبي، وا 

ه التغييري في المجتمع نبوي بامتياز على وجه التربوية ودور 

ن المجتمع الذي يحرم من وجود 
 
صالة الفلسفية. وا

 
الا

نموذج "المدينة  من الفيلسوف ومن دوره فيه، يحرم
 
تحقيق ا

و  ، بالتالي،الكاملة"، ويكرس
 
وضع "المدينة الجاهلة" ا

ننا لنجد في قوله:  "الناقصة" على حد توصيف ابن باجة. وا 

 امفصح اشارح ومثالا اصادق اصورة مدينة"، تعبير  "المتوحد

مكن عن حاجة المجتمع للفيلسوف.  
 
وقديما حينما ا

على نشاطهم الفكري،  قالتضييلحضارتنا ان تنتج فلاسفة، تم 

سلامية ـ على غرار طرد  وتكـفيرهم وطردهم من المدينة الا 

فلاطون للشعراء من جمهوريته 
 
تصور ابن ذلك كما  ـ وعلةا

قحام قضية النبوة في النقاش الفكري والثقافي.  باجة، هو ا 

يديولوجي على المعرفي، وانتشار ثقافة  لى هيمنة الا  دى ا 
 
مما ا

ن:  التكـفير،  وروح التعصب والانغلاق والتشدد، ولذلك فا 

ـ تبني استراتيجية السكوت عن النبوة كـفيل  5

يديولوجب ، يتخليص الساحة الفكرية من الصراع الا 

والتعصب المذهبي، والتشدد الفكري، وتجاوز الثنائية 

شكاليات العقل والنقل،  العقيمة فيماالجدلية  يتعلق با 

، الحكمة والشريعة... المتخيل والمعقول، الدين والفلسفة

خر 
 
سيس للتسامح والحوار الفكري، وتقبل الا

 
ومن ثم التا

امل المختلف. وتحقيق الوحدة والتواصل بين المعارف والتك

ن "يستند ألخطاب ألفلسفي إلى  .بينها
 
فمن ألحكمة )ألعملية( أ

أستبعاد ألخصام وألصرأعات ألعنيفة، على ألصعيد ألجتماعي 

ألسياسي، إلى تجاوز ألتناقضات وألختلاف على ألصعيد 

ألفكري. فك ثيرأ ما يتحول ألخطاب ألفلسفي إلى عامل مقوم 

وألتعدد وألخصام، للحالت ألفكرية ألتي تتصف بالتناقض 

ن نبحث لهذه ألحالت عن حلول كاملة، 
 
فيعتبر من ألحكمة أ

حتى تحل ألوحدة محل ألتعدد ألمتصادم، وحتى يحل ألوفاق 

محل ألتناقض، وألسلام محل ألحرب. فتحقيق ألوحدة بين 

 37ألمعارف ألمختلفة هو مطمح ألفلسفة."

أنطلاقا من هذه ألنتائج ألتي خلصنا إليها،  

في  ونحن ننظر في موأقفه ألفلسفية ي أبن باجة أليومنستدع
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فق تفكيرنا، هتحدياتمشكلات ألحاضر وضوء 
 
، فتنتصب  في أ

ثارها، بل وتكرأرأ لها 
 
وتشغل أهتمامنا قضايا شبيهة بتلك ألتي أ

ير من جوأنبها، من قبيل: تصور نظام ألحكم بين ثفي ك 

سلمة وألعلمنة، سؤأل عقلنة ألخطاب ألديني
 
، ديدهوتج أل

جدل ألعقل وألشريعة وتنازعهما فيما يتعلق بمرأجعة بعض 

حكام ألفقهية، موأجهة ألعقل
 
شكال من ألخطاب  ألبرهاني أل

 
ل

سهمت في إحاطة قضايا ألإيمان وألغيب  ؛ألديني وألصوفي
 
أ

بتفسيرأت خرأفية، أنتجت ظوأهر ألشعوذة وألدروشة... عبر 

لمستجدأت  أبن باجة موأكبا فكر يظلهذه ألقضايا  وغيرها  

مضيئة  محطة معرفيةوتظل فلسفته   عصرنا ألرأهن ومشكلات

في تاريخ ألعقلانية ألعربية وصرأعها مع ألغيبيات وألساطير 

 تهيمن على  وعيينا ألجمعي.وألخرأفات ألتي كانت ول تزأل 
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